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ترجمة وتحرير نون بوست

منــذ أن اســتولى الجيــش المصري علــى الســلطة في الانقلاب العســكري صــيف عــام ، اعتمــدت
ســياسة إدارة أوبامــا تجــاه مصر علــى سلســلة مــن الافتراضــات الخاطئة، وقــد حــان الــوقت لمناقشــة
صحة هذه الافتراضات وإعادة تقييم ما إذا كان التحالف المصري الأمريكي، والذي ظل يُعتبر لفترة

كثر مما ينفع. طويلة حجر الزاوية في نظرية الأمن القومي الأمريكية، يضر أ

عندما أطُيح بالرئيس محمد مرسي من السلطة، لم ير الساسة الأمريكيون جدوى من تسمية الانقلاب
انقلابًا، وأعربوا عن أملهم في أن يكون الانقلاب العسكري مجرد حجر عثرة على طريق القاهرة نحو

الديموقراطية.

لاحقًا خلال العام نفسه، عندما أصبح من الصعب التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر،
علّــق الــبيت الأبيــض عمليــة تســليم المعــدات العســكرية، في مــؤشر علــى اســتعداده لربــط المساعــدات
العســـكرية الأمريكيـــة الســـنوية للقـــاهرة والـــتي تبلـــغ . مليـــار دولار بـــشروط معينـــة، وهـــي تلـــك
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المساعدات التي اعتبرتها القاهرة حقًا غير مشروط لعقود طويلة.

لكـن في غـالب الأمـر، لم تحصـل مصر سـوى علـى تنبيهـات لطيفـة مـن المسـؤولين الأمـريكيين، والذيـن
بدورهم كانوا يُكنون احترامًا غير مبرر للقاهرة.

وقبـــل عـــام مـــن الآن، ومـــع تـــركيز إدارة أوبامـــا جهودهـــا في الحـــرب علـــى تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة
(داعش)، استأنفت واشنطن تقديم المساعدات العسكرية بحجة أن التحالف مع مصر أمرًا لا يمكن

تحمل تكلفة خسارته.

ومنــذ ذلــك الحين، صــعدت مصر مــن حملتهــا ضــد الإسلاميين المعتــدلين، والصــحفيين المســتقلين،
ــار ــى إيقــاف عمــل اثنين مــن كب ــة عازمــة عل ــدو الآن الســلطات المصري ونشطــاء حقــوق الإنسان، وتب
الحقـوقيين في البلاد عـبر تجميـد أرصـدتهم في البنـوك بعـد اتهـامهم بتلقـي تمـويلاً مـن مصـادر أجنبيـة

بشكل غير قانوني.

وبــدافع مــن غضبهــم مــن القمــع المتزايــد في مصر، حــث عــدد مــن كبــار الخــبراء الأمــريكيين في شــؤون
الشرق الأوسط (ومن بينهم اثنين خدما في إدارة أوباما)، الرئيس الأمريكي لمواجهة السيسي.

وجاء في الرسالة التي بعث بها الخبراء للرئيس الأمريكي: “إذا ما سُمح لهذا القمع بالاستمرار، فإنه
ســيصل لمرحلــة يُخــرس فيهــا المجتمــع الحقــوقي المصري والــذي نجــا لأكــثر مــن  عامًــا تحــت الحكــم
الاستبدادي، وهو ما يعني أن عددًا قليلاً من المصريين، إن كان هناك أي منهم على الإطلاق، سيكون

قادرًا على رصد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة”.

وشجب الخبراء السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين واستخدام التعذيب والقتل خا
نطاق القانون، بما في ذلك القتل الوحشي الذي تعرض له مؤخرًا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني،

والذي يُعتقد على نطاق واسع أنه تم بمعرفة عناصر من أمن الدولة.

المسؤولون الأمريكيون الذين يحذرون من القطيعة الأمريكية مع مصر يقولون إن التعاون العسكري
والاستخباراتي مع القاهرة لا غنى عنه، لكن حان الوقت لمناقشة هذا الافتراض بشكل جدي، فنهج
الأرض المحروقة الذي تتبعه مصر في محاربة المتشددين في سيناء، وقبضة القمع الخانقة تخلق من

كثر من الذين تحيّدهم الحكومة. المتطرفين الجدد أ

“لقــد تأخرنــا كثــيرًا في إعــادة التفكــير بشــأن الحلفــاء الأقويــاء للولايــات المتحــدة والذيــن يُعــدون مــراسي
الاستقرار الحقيقية في الشرق الأوسط” كما تقول تمارا كوفمان ويتس، وهي مسؤولة كبيرة سابقة
عملت في وزارة الخارجية الأمريكية، وتتابع “مصر ليست عاملاً من عوامل الاستقرار، ولا حتى شريكًا

يمكن الاعتماد عليه”.

قـد يعتقـد الرئيـس أوبامـا ومسـتشاروه أن الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا فعـل الكثـير مـن أجـل تخفيـف
قبضة الاستبداد في مصر خلال الأشهر المتبقية من رئاسته، لكن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، إذ
يجب على أوباما أن يعبر شخصيا للسيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات في مصر، وعن النهج الذي تتبعه



مصر في مكافحة الإرهاب والذي لن يأتي سوى بنتائج عكسية.

أعـرب أوبامـا طـويلاً عن رغبتـه في تحـدي الافتراضـات القائمـة والتصـورات الـتي اسـتمرت لفـترة طويلـة
حول علاقات واشنطن بدول في الشرق الأوسط مثل إيران والسعودية، لكنه لم يكن حاسمًا بالقدر
الكــافي تجــاه مصر، علــى مــدار الأشهــر القليلــة المقبلــة، يجــب علــى الرئيــس أن يبــدأ التفكــير بجديــة
يًا للغاية، يو قد أصبح ضرور والتخطيط لاحتمالات انتهاء التحالف مع مصر، إذ يبدو أن هذا السينار

إلا إذا حدث تغير جذري في سياسات حكومة عبدالفتاح السيسي.
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